
 شـــغلت الحركة الإســـلامية – الجناح 
الجنوبي في الأشـــهر الأخيرة الأوســـاط 
العربية داخل إســـرائيل وخارجها، ليس 
فقط لجهة الدور الذي لعبته في إضعاف 
القائمة العربية المشـــتركة بل لأنها عرت 
أيضا التناقضات الكبيرة داخل المجتمع 
العربي الذي بدا منقســـما حيال مســـلك 
الحركـــة وما أبدته من تمـــاه وتناغم مع 

المنظومة اليمينية في إسرائيل.
الجناح  ظهرت الحركة الإســـلامية – 
الجنوبـــي المنبثقة عن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي ثـــوب حركـــة سياســـية 
براغماتيـــة بامتيـــاز، مســـتعدة للعمـــل 
وحتـــى التحالـــف مـــع التيـــار اليميني 
الصهيوني، وهو ما ترجم في التقاطعات 
بـــين الطرفين في أكثر مـــن محطة داخل 

الكنيست في الأشهر الماضية.

وذهبـــت الحركـــة الإســـلامية، التي 
يقودها حماد أبودعابـــس حد فتح أبرز 
معاقلهـــا لليمين، حيث قـــام زعيم ليكود 
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة 
في فبرايـــر إلـــى الناصرة،  ”تاريخيـــة“ 
إحدى كبرى المدن العربية داخل إسرائيل 
والتـــي تضم نحو 110 آلاف نســـمة، في 
خطوة أثارت انقســـامات داخل المجتمع 

العربي بين مبارك لها ومتحفظ عليها.
قيام زعيم ليكود بطرق أبواب الوسط 
العربي بدعم من الحركة الإســـلامية كان 
من وجهة رأي الكثيرين خطوة ذكية، في 
ظـــل الثقل الذي يمثلـــه الناخب العربي، 
والذي أثبت في الانتخابات التشـــريعية 
الماضية أنه قـــادر على أن يحدث الفارق 

ويقلب المعادلة داخل الكنيست.

فقط ليكود يستطيع

بزيارتـــه إلـــى الناصـــرة وتوجهـــه 
بحزمة وعود للمجتمع العربي من بينها 
التصدي للجريمة المتفشية والعمل على 
تحســـين الخدمات في تلـــك البيئة التي 
ســـبق أن كانت معاداتهـــا أحد مرتكزات 
حملاتـــه الانتخابيـــة الســـابقة، نجـــح 
نتنياهو في كســـر الحاجـــز وفي إثبات 
الشعار المركزي الذي سبق أن رفعه حزبه 

في انتخابات عام 1981 والذي يقول ”فقط 
ليكود يستطيع“.

لـــم يجـــرؤ أي حـــزب مـــن الأحزاب 
اليسارية أو الوسطية في إسرائيل على 
القيام بهكذا خطـــوة، أو مجرد إبداء أي 
دعم للمكون العربي، خشـــية أن تلتصق 
بـــه تهمـــة مناصـــرة العـــرب والقضية 
الفلســـطينية، وهـــي التهمـــة الجاهـــزة 
التي لطالما اســـتخدمها اليمين للتشكيك 
في ولاء تلـــك القوى، علـــى الرغم من أن 
هذا المكون شـــكل أحـــد الروافع لبلوغها 
الكنيســـت فـــي الكثيـــر مـــن المحطـــات 

الانتخابية، وآخرها في مارس 2020.
لم يقف نتنياهو في خطب ود المكون 
العربي عند ذلك بـــل تعهد بتعيين عربي 
وهـــو نائل الزعبي، المرشـــح المدرج على 
إحدى قائمات حزب ليكـــود، في منصب 
وزير تطويـــر المجتمع العربي حال فوزه 

في الانتخابات التشريعية الجديدة.
ووعد زعيـــم ليكود بإطـــلاق رحلات 
جويـــة مباشـــرة إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية، إذا فاز في الاستحقاق حيث 
صـــرح مخاطبـــا الجمهـــور العربي ذي 
الغالبية المســـلمة ”ســـأؤمن لكم رحلات 

جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة!“.
مســـار نتنياهو الجديد في التعاطي 
مع المكون العربي الذي يمثل 21 في المئة 
مـــن النســـيج المجتمعي الإســـرائيلي لا 
تنحصر أهدافه فقط في إضعاف الفريق 
المقابل وكســـر شـــوكة القائمـــة العربية 
المشـــتركة التي حصدت فـــي الانتخابات 
الســـابقة 15 مقعـــدا لتكون بذلـــك ثالث 
أكبر كتلة نيابية في الكنيست، بل تشمل 
أيضـــا العمل علـــى بناء كتلـــة انتخابية 
وازنة داخل الأوساط العربية تعزز الثقل 
اليمينـــي، مســـتندا في ذلـــك على وجود 
أقلية عربية تعـــادل 25 في المئة لا تخفي 

تأييدها له.

ترويض الحركة الإسلامية

هذا التحـــول في نهج نتنياهو حيال 
عرب إسرائيل ليس وليد لحظة انتخابية 
عابـــرة بـــل ســـبق أن هيأ له مـــن خلال 
ترويض الحركة الإســـلامية التي حادت 
عن موقـــف ”القائمة العربية المشـــتركة“ 
وصوتـــت لصالحه فـــي الكنيســـت عند 
إقرار الموازنة العامة. كما تعاون النائب 
منصور عباس مع ليكـــود، بصفته نائبا 
لرئيـــس الكنيســـت، فـــي إلغـــاء نتائج 
التصويـــت على تشـــكيل لجنـــة برلمانية 
مكلفـــة بالتحقيـــق فـــي شـــبهات تورط 
نتنياهو في قضية فســـاد تتعلق بصفقة 

الغواصات الألمانية.
ومثـــل إعـــلان نائب رئيـــس الحركة 
عن قرار الانســـحاب من القائمة العربية 
المشتركة وخوض الانتخابات التشريعية 
بالتحالف  عبر“القائمة العربية الموحدة“ 

مـــع رئيس بلديـــة الناصرة علي ســـلام 
الـــذي لا يخفي تأييده لنتنياهو القطيعة 
النهائيـــة مع نهج لطالمـــا اتخذ من عداء 

اليمين هدفا.
الحركـــة الإســـلامية وزعيمها حماد 
أن  يـــدركان  البراغماتـــي  أبودعابـــس 
اليمـــين الإســـرائيلي ســـيبقى الطـــرف 
الأقوى والمتحكم في المعادلة الإسرائيلية 
للسنوات أو ربما العقود القادمة، في ظل 
اضمحلال أحزاب اليســـار وانكسار تيار 
الوســـط الذي يجســـده حزب الجنرالات 
الأفضـــل  وبالتالـــي  لافـــان“،  ”كحـــالان 

مجارات التيار بدل السير عكسه.
وفـــي لقاء مـــع ”القنـــاة 20“ التابعة 
لليمين الإسرائيلي حرص منصور عباس 
على مغازلـــة الأخير وزعيمـــه نتنياهو، 
قائلا ”في إســـرائيل توجد حكومة يمين. 
ومن يريـــد تحصيل حقـــوق للمواطنين 
العـــرب يجب أن يتوجـــه إلى الحكومة“. 
وعندما سُـــئل عباس عما إذا كان ممكنا 
أن يدعم نتنياهو صراحة تجنب الخوض 
فـــي ذلك، واعتبر أن ”قوة السياســـي ألا 
يكون مفهوما ضمنـــا، فكل عرض يُطرح 

على الطاولة سنناقشه ونفحصه“.
لا يخفـــى أن أحـــد محـــركات هـــذا 
التحول فـــي نهج الحركة الإســـلامية – 
الجناح الجنوبي نزعـــات الزعامة التي 
تســـتوطن قادة العمل السياســـي داخل 
عرب إســـرائيل، وهناك تنافس حاد بين 
رئيـــس القائمة المشـــتركة أيمـــن عودة 
الـــذي يتخذ مـــن فكرة التصـــدي لليمين 
الإسرائيلي إحدى آلياته لدغدغة مشاعر 

البيئـــة العربيـــة وبـــين زعيـــم الحركة 
الإســـلامية حماد أبودعابـــس الذي يرى 
أنـــه آن الأوان لتصدر المشـــهد، وهذا لا 
يمكـــن أن يتحقق في إطـــار العمل داخل 

القائمة المشتركة.

تمايز لتحصيل مكاسب

قرار زعيم الحركة الإسلامية التمايز 
عن ممثلي القائمة المشتركة والسير على 
خلاف النهج الســـائد عبـــر التقارب مع 
اليمين يأتي ضمن جملة السياقات التي 
تخدم توجهه، من بينها الوضع الإقليمي 
لاســـيما مع انطلاق مســـار التســـويات 
العربية الإسرائيلية المعروفة بـ“اتفاقات 
أبراهام“، والعلاقـــة الوثيقة التي تجمع 
بعض القوى الإقليميـــة الداعمة للحركة 

مع اليمين في إسرائيل.
ولعـــل النقطـــة الأهـــم التـــي ارتكز 
عليهـــا أبودعابـــس فـــي اســـتدارته هي 
التغير المســـجل داخـــل المجتمع العربي 
نفســـه الذي ســـئم التخندق في صفوف 
المعارضة، وهو ما لم يمنحه أي مكاسب 
لجهـــة تحســـين أوضاعـــه، فضـــلا عـــن 
وجـــود حالة يـــأس مـــن إمكانية تحقيق 
أي اختراق في مســـار القضيـــة الأم في 
ظل حالة الضعف والهوان على الســـاحة 

الفلسطينية.
والمجتمـــع العربـــي داخل إســـرائيل 
مجتمع شاب غالبيته لم تعش نكبة 1948 
أو حرب 1967، وكمواطن إسرائيلي يرى 
أن عليه الاندماج أكثر في بيئته المحيطة 
وتحســـين أوضاعه ســـواء على مستوى 
الميزانيـــات المخصصة له أو لجهة فرض 

سلطة القانون مع تفشي الجريمة.
لم يعد هذا الوســـط يقبل الســـير في 
نهـــج ”المجتمع العصامـــي“ المتمرد على 
المنظومـــة القائمة معـــولا على إمكانياته 
الذاتيـــة، بل يريد اليوم أن يكون المســـار 
مصوبا على تحقيق المســـاواة مع باقي 
المكونات الإسرائيلية باعتباره جزءا من 

هذه الدولة.
يقول منصور عبـــاس في حواره مع 
”قنـــاة 20“ إنه يقرأ الخارطة السياســـية 
بـــين الجمهـــور العربـــي في إســـرائيل، 
ويجد بوضوح أن هذا الجمهور يريد من 
قادته السياســـيين أن يكونوا شركاء في 
إدارة الحكم في إســـرائيل ”وليس مجرد 
معارضـــة تجيد الصـــراخ والخطابات“. 
ويضيـــف ”الناس عندنا أذكياء وحكماء، 
فـــي  تأثيـــر  لهـــم  يكـــون  أن  ويريـــدون 
السياسة الإســـرائيلية والتأثير لا يكون 

إلا بالتعاطي مع الواقع، وبواقعية“.

رحلة التموقع داخل المنظومة

تشـــكلت الحركة الإسلامية في سياق 
تاريخي حســـاس ترافق مع الانتكاسات 
المســـجلة علـــى صعيد الصـــراع العربي 

الإســـرائيلي، وبدا ظهـــور النواة الأولى 
لهذه الحركة كرد فعل انفعالي على حالة 
الانهزامية التي طبعت ”القومية العربية“ 
فترة الســـبعينات من القرن الماضي، قبل 
أن تربـــط تلك النواة علاقات وصلات مع 
قادة جماعة الإخوان المسلمين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
التنظيمـــات  باقـــي  غـــرار  وعلـــى 
الإســـلامية عززت الثورة الإيرانية التي 
اندلعت في العام 1979 حماسة مؤسسي 
تلـــك النـــواة وعلى رأســـهم عبدالله نمر 
درويش ورائـــد صلاح وفريد أبومخ وتم 
تشكيل ما يسمى بـ“أسرة الجهاد“ خلال 

ذلك العام.
”أســـرة  وقيـــادات  عناصـــر  واجـــه 
قبـــل  مـــن  اعتقـــالات  حملـــة  الجهـــاد“ 
الســـلطات الإســـرائيلية في العام 1981، 
ومـــن بينهم درويـــش وأبومـــخ، قبل أن 
يجـــري الإفـــراج عنهم تباعـــا بين عامي 
1984 و1985، ليعيـــدوا تنظيـــم صفوفهم 
مجددا ويجرى التحول إلى حركة منظمة 

حملت اسم ”الحركة الإسلامية“.
وانتقلت الحركة إلى العمل القاعدي 
داخل سكان عرب 84 من خلال بناء شبكة 
مـــن الهيئـــات والجمعيـــات الاجتماعية 
والدينيـــة ونجحـــت الحركة فـــي فرض 
حضورها على الســـاحة وكســـب قاعدة 
شـــعبية مهمة، وهو ما ترجم في فوزها 
بلديـــات   5 برئاســـة   1989 العـــام  فـــي 
ومجالـــس محلية، وبعضوية العشـــرات 

من البلديات.
وشـــكل العام 1993 بتوقيع إسرائيل 
ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية علـــى 
اتفاقية أوســـلو منعطفا جديدا بالنسبة 
للحركـــة التـــي اختلفـــت قياداتها حول 
الموقف من قرار المنظمة الفلسطينية بين 

موافق عليها ورافض لهذه الخطوة.
وانفجرت الخلافات بين تلك القيادات 

في العام 1996، حينما قرر عبدالله 
نمر درويش المشاركة في انتخابات 

الكنيست الإسرائيلي، في تحول 
على مستوى عمل الجماعة 

وفكرها، لينتهي الأمر بانقسام 
الحركة إلى جناحين: شمالي 

بقيادة الشيخ رائد صلاح، 
وجنوبي بقيادة درويش.

موقف الجناح الشمالي 
جعله في مواجهة مفتوحة 
مع السلطات الإسرائيلية 

التي ضيقت عليه 
الخناق، وصولا إلى 

حظره واعتقال قادته 
في العام 2015، وهو ما 
صب في صالح الجناح 

الشمالي الذي طور أداءه 
السياسي والإداري ووسع شبكات الدعم 
الاجتماعي ليفرض نفسه رقما صعبا في 
المعادلة السياســـية القائمـــة داخل عرب 

إسرائيل.

ويعتقـــد منتقدو الحركة الإســـلامية 
اســـتدارتها  أن  الجنوبـــي  الجنـــاح   –
الأخيرة ســـتكلفها الكثير انتخابيا، لكن 
اســـتطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة 
كشـــفت أن الحركة لن تخرج من المعادلة 
وقد تضمن لنفسها أربعة مقاعد، وهو ما 
قـــد يؤهلها لأن تصبح أحد صناع الملوك 
لترجيـــح كفـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك في 
تشـــكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
المقبـــل، فـــي ظـــل التقارب المســـجل بين 

معسكري اليمين واليسار.
وتستعد إسرائيل الثلاثاء إلى إجراء 
رابـــع انتخابات تشـــريعية فـــي غضون 
عامين، ولئن تكشف اســـتطلاعات الرأي 
عـــن تصدر كتلـــة اليمين بزعامـــة ليكود 
النتائـــج، بحصولـــه علـــى 60 مقعدا إذا 
الديني،  ما تم احتســـاب حزب ”يمينـــا“ 
فإنه سيكون في حاجة إلى دعم الأحزاب 

الصغيرة ومن بينها الحركة الإسلامية.

الجمهور العربي يريد من قادته 

السياسيين أن يكونوا شركاء 

في إدارة الحكم في إسرائيل، 

وليس مجرد معارضة تجيد 

الصراخ والخطابات

صابرة دوح
صحافية تونسية

الحركة الإسلامية في قلب المنظومة الإسرائيلية 

بعد عقود من {العداء}
صراع التموقع ينتهي بالجناح الجنوبي إلى التماهي مع التيار اليميني في إسرائيل

ــــــن المواقف حيال انفتاح الحركة الإســــــلامية – الجناح الجنوبي على  تتباي
اليمين الإســــــرائيلي والذي يعكس عقلية براغماتية، يذهب البعض إلى حد 
ــــــار الحقيقي لمدى صوابية  توصيفها بالانتهازية السياســــــية. إلا أن الاختب
خيارات الحركة يبقى رهين نتائج الاســــــتحقاق التشــــــريعي المقرر إجراؤه 

الثلاثاء.

حانت لحظة الحقيقة

هل يفعلها نتنياهو

بتوقيع إسرائيل 1993
ر الفلســـطينية علـــى
عطفا جديدا بالنسبة
تلفـــت قياداتها حول
ظمة الفلسطينية بين

ض لهذه الخطوة.
فات بين تلك القيادات 

ما قرر عبدالله 
كة في انتخابات 
ي، في تحول
لجماعة

مر بانقسام
ين: شمالي
صلاح، 

ويش.
لشمالي
مفتوحة 
ائيلية 

ى
ته

و ما 
لجناح

 أداءه 
 ووسع شبكات الدعم
نفسه رقما صعبا في
ة القائمـــة داخل عرب

أحد محركات التحول في نهج 

الحركة الإسلامية نزعات 

الزعامة التي تستوطن قادة 

العمل السياسي داخل عرب 

إسرائيل
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